


العنوان:  الرواية في بونتاسياف! 

المؤلف:  لوسيو دامبرا

ترجمة: ايزاك شموش





عن الكاتب

 

لوسيو دامبرا، كاتب ومخرج وصانع أفلام إيطالي 

)1880–1939(، ولد باسم ريناتو مانجانيلا، كتب 

ليصبح صحفياً شهيراً   D’Ambra المستعار بالإسم 

وروائياً وناقدًا سينمائياً.
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 انخرط دامبرا في صناعة الأفلام  لدى ظهورها مبكرا 

عام  عمره  من  الثلاثينيات  أوائل  في  وهو  إيطاليا  في 

الذين استهوت  الأفلام  أحد عشاق  1911  وقد كان 

عندما  بها  حياته  بدأ  حيث  الجديدة،  الصناعة  هذه 

كتب مجموعة سيناريوهات مجهولة. 

لكن بدءً من عام 1916 دخل رسميا صناعة السينما 

وأنشأ شركة إنتاج خاصة به وأخرج أكثر من عشرين 

فيلما سينمائيا.

مع  مقارنات  الصامتة  الكوميدية  أفلامه  وجهت   

أفلام الألماني المعاصر إرنست لوبيتش.

، تم ضم شركة الإنتاج الخاصة به  في عام 1922 

 Unione Cinematografica Italiana تكتل  في 

وتقاعد من صناعة الأفلام العادية على الرغم من أنه 

أنتج أحياناً المزيد من السيناريوهات.

 في عام 1937 ، نشر مذكراته ، وسرد وقته في العمل 

في صناعة السينما الإيطالية الأولى.



6

)1(

في ذلك المساء بعد تناول الطعام، كانوا يتحدثون في 

شرفة )الفيللا( عن الشهرة، وكان رئيس الأوركستر 

ثغره  وعلى  الحديث،  في  بسمعه  يلقى  )فينيزياني( 

جلياً،  واضحاً  التهكم  فيها  يتراءى  حائرة،  ابتسامة 

وبعد صمت عميق، قال:

- الشهرة. . . أوه!. اسمعوا إذن هذه القصة. ليس 

بينكم من لا يعرف )سيريني( المؤلف الشاب، المؤلف 

من  معه  سافرت  إني  أذكر  وقد  الشهير.  المسرحي 

الفجر،  عند  فأيقظنا  بالقطار،  فلورنسا  إلى  روما 

بونتاسياف(،  )بونتاسياف..  يصيح:  عامل  صوت 

النواحي، بل هي محطة عادية،  وهي ناحية كسائر 

تبعد عن فلورنسا بضعة كيلومترات، وليس فيها ما 

يستوقف المسافرين أو يلفت أنظارهم، ولكن الأدباء 
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يا سادة ليسوا كغيرهم من المسافرين.

اسم  من  ياله   - بونتاسياف!  )سيريني(  صرخ   -

إنه  والطرافة!  والعذوبة  الرقة  منتهى  في  إنه  جميل! 

ليبدو لي كل الروعة!

لو  الذي أحسه،  الشعور  ولقد شعرت عند سماعه 

حدثوني عن حديقة )بوبولي( أو جسر )كرايا(!!

ووراء )بونتاسياف( هذه، لستُ ألمس مدينة فلورنسا 

الحديقة  بتلك  أتخيلها  التي  التاريخية،  فيورنزا  بل 

الفاتنات.  النهضة  بنساء  زخرت  وقد  )الميديسية( 

وأكاد أسمع في أعماق نفسي تلك الأنغام الشجية التي 

كانت تعرف بها قصائد )بوليثيان( الرائقة.

)بونتاسياف(!! أشاعر أنت بالجمال السحري الذي 

يغمر هذا الاسم؟ سأؤمها، سأؤمها، لأني أحبها كما 

يجب أن تحب، دون أن أعلم لماذا.!!

ألا  أبت  الغرام،  صرعى  تخدم  التي  والمصادفات 

تحقق أمنية عاشق )بونتاسياف( فلم تمض أسابيع، 

الكبرى  ساحتها  في  الوقوف  إلى  اضطرته  حتى 
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)الوحيدة( أثناء سفره بالسيارة من فينيسيا إلى روما، 

لأن البنزين، كان قد نفد حتى آخر قطرة.

السائل  هذا  من  القليل  عن  يبحث  السائق  ذهب 

فأتم  القرية،  هذه  يطوف  )سيريني(  وأخذ  الثمين، 

طوافها في وقت قصير.

أن  على  واضحة  دلالة  يدلنا  ما  )وهذا  الواقع  وفي 

أحلامنا بعيدة كل البعد عن الحقيقة!( لم تقع أبصار 

)سيريني( على ما يذكره بحديقة )ميدسيس( أو شعر 

)بوليثيان(!

)ميدسيس(  حلم  المعسول!  الحلم  أيها  وداعاً 

في  ليس   .  . الفاتنات!.  النهضة  بحسان  زخرت  وقد 

)بونتاسياف( كلها أثر للخضرة بله المروج.

وداعاً أيتها الأصداء الشجية، التي تردد أنغام قصائد 

الغارقة  )بونتاسياف(  في  ليس  الرائعة،  )بوليثيان( 

طفل،  بكاء  واحدة:  نغمة  غير  الصيفية  قيلولتها  في 

والضجر،  السأم  على  يبعث  مزعج  ملح،  متواصل، 

تنفجر قنابله من حانوت صغير في مؤخر قهوة القرية 
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الحقيرة.

بضع  ليدخن  )سيريني(،  دخلها  القهوة،  وهذه 

إلى  البريدية  البطاقات  من  عدداً  ويكتب  لفائف، 

به،  استبد  قد  الملل  كان  ذلك  أتم  فلما  أصدقائه، 

واستولى ولم يرقه قط أن يبصر السائق يعود في هذه 

اللحظة ويداه فارغتان. إن العثور على لتر من إكسير 

إيجاد قطرة بنزين في هذه  الحياة لأسهل بكثير من 

إرادتها  تملي  كالقانون،  والحاجة  المتواضعة!  القرية 

إملاءً وتفرض مشيئتها فرضاً لابد من إيجاد قليل من 

البنزين، مهما كلف الأمر، فليعد السائق، وليبحث عن 

هذا السائل الثمين.

يضجر )سيريني!( فيترك سيارته تنعم في ظل بيت 

صغير، هو أجمل البيوت، ويخرج إلى الساحة الكبرى 

حيث الشمس تذهب كل ما فيها وتلهبه، ويعود بعد 

يأخذ  أن  الأقل يستطيع  ففيها على  إلى سيارته  قليل 

نصيبه من الراحة، فليتمدد فيها، وليرغم نفسه على 

أن ترضى بما لاتريد، وليتغنى بقطعة شعرية للشاعر 
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يلبي  الرقاد  لعل  حركاته  من  وليهدئ  )بوليثيان( 

نداءه.

يفتح،  رأسه  فوق  نافذة  وإذا مصراع  لكذلك،  وأنه 

نظراتهما،  تقابلت   .  . فاتنة.  مخلوقة  عليه  وتطل 

فأحدثت في كل منهما ما تحدثه عادة، نظرات الرجل 

تبحث  العيون  وأخذت   . الرجل.  في  والمرأة  المرأة  في 

عن العيون من طرف خفي حتى إذا تقابلت ازورت، 

وإذا ازورت تقابلت،. . وهكذا تم التعارف بينهما ولم 

يشاهد أحدهما الآخر قبل هذه الساعة.

وتخاطبت الأبصار بلغة سحرية، دون أن تتظاهر 

بأنها  تتظاهر  أن  دون  وتفاهمت،  تتخاطب،  بأنها 

تتفاهم واليكم ما قالته عيون المرأة للشاعر:

شاب  أنت  سيدي!  يا  جداً!  لطيف  أنت   -

في  ترى  أن  يندر  طبقة  من  جذاب  أنيق 

وبعد   .  . الكبرى.  )بونتاسياف(  ساحة 

دقائق معدودات. يا سيدي الفتان. سيوافيك 

جميلة  امرأة  ولعله  تنتظره  الذي  الشخص 
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ترافقك في السفر. أو تفر معك!

حيث  السيارة.  محرك  يزأر  ذاك.  وإذ 

يلتوي الطريق ستختفي إلى الأبد. أيها الحلم 

الطبقة  تلك  من  وأنت  ستختفي  الجميل! 

التي لا تتسنى لنا مشاهدتها أكثر من دقائق 

قليلة خلال شقائنا الدائم ونحن بنات الريف 

يخلقن  أن  عليهن  قضي  اللواتي  التعسات 

وأن  الريف  في  يتزوجن  وأن  الريف،  في 

يقضين الحياة في الريف خاضعات )لأمانة( 

يرتضينها على غير إرادة منهن

سيختفي  الذي  الجذاب،  الشاب  أيها   .  .  .

بعد بضع دقائق! إنه ليلذ لي كثيراً، من هذه 

النافذة أن أتصل بك! والاتصال بك خطيئة 

النساء اللواتي على شاكلتي!

وقد انبرت لحاظ الشاعر تجيبها:

- )أنت جميلة أيتها المجهولة الفاتنة! أنت 

المسدول!  البراقتين، وشعرك  بعينيك  جميلة 
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على  المجعدة  الجدائل  بهذه  جميلة  أنت 

الذي  الأسود  الثوب  وهذا  القديمة،  الطريقة 

تسمح  درجة  إلى  مصقول  أملس  ترتدينه 

برؤية النقط البارزة في جسمك البض.

الصقل  هذا  تماشي  التي  الدانتيلا  وهذه 

وتحده، في غاية الأناقة والظرف!

من  تخفي  التي  النافذة  هذه  في  وهنا، 

جسمك الغض ما تخفي، وتظهر ما تظهر، 

تتراءين في وسط الهالة المظلمة التي تكتنفك، 

في جمال تمثال، من تماثيل 1859، كأنك آلهة 

من آلهة العصور القديمة، بهذه الزينة التي 

لا يعرفها عصرنا، عصر الفساتين القصيرة، 

وعصر الفوكس - تروت!

لقد أضاع عصرتا ذلك الجمال البالغ!

أيتها  المفتون،  الشاعر  أنا  وكم تروقين لي، 

تجملين  ما  لتملكين  إنكِ  الحسناء!  السيدة 

لي  صورته  كل  من  أكثر  )بوناسياف(  به 



 13

بعدم  تتظاهرين  وأنت  لك  وإن  مخيلتي!! 

النظر إلي، بينا أنت لا تنظرين إلا إليّ إن لكِ 

وأنت تتصنعين التحديق في الأفق البعيد، بينا 

الصغيرة  المساحة  في  ينحصر  الواسع  أفقك 

التي تشغلها سيارتي، إن لك ابتسامة حزينة 

تفتر عنها شفتاك الرقيقتان اللتان لم تشعرا 

بالجمل  تتمتما  ولم  الملتهبة  القبل  بلذعة 

المغرية!

منذ  زوجت  التي  الحزينة  الريفية  أيتها 

البلد!  بشيخ  تريد:  لا  بمن  أعوام  عشرة 

بالطيب! بكاتب العدل! - أيتها المرأة الشقية 

قبل  المنزل  هذا  في  تقضى  أن  ترتضي  التي 

تخنق  أن  ترتضي  والتي  الحياة،  تعرف  أن 

في  يسرح  التي  المعسولة  الأحلام  مهدها  في 

أجوائها  في  وتحلق  الخفاق،  قلبها  عوالمها 

مخيلتها الوثابة، بعد أن رضعت الخيال من 

القصص والروايات.
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أن  تستطيع  التي  الحزينة،  الريفية  أيتها 

تجد الحب في جميع الكتب، ولا تتصور أنها 

تستطيع أن تجده في غير المدن! أيتها الريفية 

الحزينة التي تتحسر على ألا تفهم من الحياة 

الأمومة  وعواطف  الزوجية،  واجبات  غير 

مثل هذه  يوم، وفي  آمالها كل  تتحدد  والتي 

الساعة. عند غروب الشمس!

أيتها الريفية الحزينة التي تبحث من فتحة 

هذه النافذة عن قليل من الهواء، وقليل من 

الفضاء، وعن قطعة من السماء، تبصر فيها 

النجم يشعل زهرته المتلألئة!

في  تعتلج  حرقة  أي  )بوفاري(  مدام  أي 

الجميلة  الأسفار  أن  تدركين  عندما  صدرك 

غير  منها  تتحقق  لن  بها،  تحلمين  التي 

يوم،  كل  تقفينها  التي  الكئيبة  الوقفة  هذه 

)بوفاري(  مدام  أي  النافذة!  هذه  عند 

)بونتاسياف(! ما أروع حب الاستطلاع الذي 
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إلي،  تنظران  اللتان  عيناك  عيناك!  عنه  تنم 

اللتان  عيناك  إلي!  بالنظر  تتظاهرا  أن  دون 

البعد عما لا أدري وهما  البحث في  تتكلفان 

لا تبحثان في الحقيقة إلا عني، أنا الجالس في 

هذه السيارة التي جاءت من حيث لا تدرين، 

والتي تتأهب لان تذهب

إلى حيث لا تدرين! أه! لو كان يستطيع رجل 

مثلي أن يقف هنا، أو لو كنت تستطيعين أن 

تنزلي إليه وتركبي إلى جانبه في هذه السيارة 

وأن تختفي معه هنالك حيث يلتوي الطريق 

عند تلك النقطة التي تمثل حد العالم الذي 

أذن لك أن تعرفيه حتى اليوم!

آه لو كنت تستطيعين أن تذهبي معه. وألا 

تعودي بعد اليوم. . . . . .! 
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)2(

بينهما  طالت  وقد  العيون،  منهما  تناجت  هكذا 

المناجاة لأن البنزين كان ما يبرح صعباً إيجاده، حتى 

من  بلغ  الذي  وسيريني  )بونتاسياف(،  ضواحي  في 

كل  في  الناس  يعرفه  أن  واعتاد  قصياً،  حداً  الشهرة 

مكان، طفق يحدث نفسه يقول: لا شك إنها عرفتني، 

لأن رسمي كثيراً ما ينشر في الصحف والمجلات، وهذه 

التي لا ترفعها عني تدل بوضوح على إنها  نظراتها 

تعرف من أنا!. . وهي مهما كانت )بوفارية( لا يمكن 

أن تنظر بهذا الشكل إلى رجل عادي، يمر في طريقه 

بنافذتها!

ولا بد أن تكون قد قرأت لي، وقرأت لي كثيراً  أيضا 

المدن،  في  منها  أطول  الريف  في  الفراغ  ساعات  لأن 

يلتهمن  لأن  الكفاية،  فوق  كاف  وقت  فللنساء  وإذن 
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الكتب مكاتب، مكاتب!! وما دامت فلورانسا على قيد 

إنها  فيه  ريب  لا  فمما  )بونتاسياف(  من  خطوتين 

رواياتي  بعض  وأبصرت  التمثيل  مسارح  إلى  ذهبت 

تمثل فيها، وربما رأتني عندما يستدعيني المتفرجون 

إلى المسرح لأحييه ويحيني بين عاصفة من التصفيق 

امرأة  النافذة  في  ظهرت  اللحظة  هذه  وفي  والهتاف! 

الأبيض.  الشعر  من  هالة  بوجهها  أحاطت  مسنة، 

مع  حديثه  واستأنف  سيريني(  )مارك  إليها  فنظر 

نفسه: من المؤكد إن هذه المرأة أمها فهي تشبهها كل 

الشبه، وهذه ابنتها تسر في أذنها وإني واثق إنها تقول 

الكاتب  سيريني(  مارك  هو  الرجل  هذا  )أترين  لها: 

المسرحي الشهير!! أجل، لاشك إنها قالت لها ذلك أو 

شيئاً يماثله، لأن الأم أيضاً أخذت تنظر إلي ولا ترفع 

بصرها عني!! انظرا إلي!. . انظرا إلي!. . أيتها السيدتان 

العزيزتان ترى هل أروق في أنظاركما؟

انظرا إلي ولا تغضا الطرف عني حياء ً)وخجلا( فقد 

فرض على أصحاب الشهرة أن يمتع الناس أنظارهم 

بهم!!
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اختفت الأم، ولكنها لم تلبث أن عادت، وفي يدها مجلة 

عرف من جلدها الأزرق إنها مجلة )ألالليستراسيون( 

النافذة وأشارت بيدها  وفتحت الأم المجلة على حافة 

إلى صفحة فيها، تلفت أنظار ابنتها إليها، ثم عادت 

بين  تقابلان  إنهما  )لاشك  الشاعر:  في  التحديق  إلى 

رسمي المنشور في المجلة وبين وجهي. . . أجل أيتها 

السيدتان أنا هو )مارك سيريني( لحماً ودماً. . أنا هو 

)مارك سيريني( الذي لم يك ليخطر له أن من الممكن 

أن تضطره المصادفات للوقوف في )بونتاسياف(. . . 

أنا هو )مارك سيريني( الذي سيرحل بعد قليل، ولكن 

بعد أن يكون قد ترك قلبه في هذه النافذة، لأنه شاعر، 

أطبق  الذي  الجنون  هذا  هو  وهو  مجنون،  والشاعر 

عليه، وجعله مفتوناً بك أيتها المجهولة المغرية، إلى حد 

الوله!!

وله؟ وأكثر من ذلك أيضاً!

هكذا في طرفة عين؟ هكذا في طرفة عين!

ولقد استحال عدم اصطباره إلى شيء آخر، حتى إنه 
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السائق  أبصر  استياءه، عندما  أن يخفي  لم يستطع 

يعود بعد أفول الشمس، وفي يده وعاء فيه قليل من 

البنزين، حصل عليه بأعجوبة من سائق استوقفه على 

قارعة الطريق.

وأخذ )سيريني( يحدث نفسه: )لماذا وجدت البنزين 

أيها الأبله!. ألم تحدثك نفسك أن سيدك أمسى لا يرغب 

في الابتعاد عن هذا المكان؟ وإنه هنا وتحت هذه النافذة 

يمتع نفسه بالنظر إلى عيون حسناء مغرية؟ لقد كان 

خيراً له أن تعود فارغ اليدين ما دام قلبه قد امتلأ!!(

نبي  إلى  يمت  ولا  نبيا  يك  لم  الذي  السائق  ولكن 

بصلة النبوة ولا صاحب كرامة تسمح له أن يشعر من 

مسافة ثلاثة كيلومترات أن سيده صار فجأة لا يرغب 

في البنزين، لم يفهم التأنيب الخفي الذي يسدده إليه 

أكثر مما في وسعه حتى حصل على  بذل  سيده لأنه 

الوسيلة التي ستمكنه أن يرقد براحة وهدوء في سريره 

الوثير بروما!

علام هذا الصمت؟ ما باله لا يتكلم والشمس توارت، 
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والليل جن؟

الحسناء، فلم يعد  أشعل الضوء في غرفة المجهولة 

في الإمكان تمييز وجهها الجذاب وعينيها الدعجاوين 

وغدا شبحها يتراءى أغبر قاتما وهذا الشبح لم يك أقل 

على  اتكأ  قد  رأسها  فهذا  وعينيها  وجهها  من  جمالا 

ساعديها بهيئة جميلة.

تهيأ كل شيء وأشعلت الفنارات!. . . فوا أسفاه على 

بالاسبتلين!  التي تضاء  الفنارات  الماضي زمن  الزمن 

ذلك الزمن الذي كان يضيع الإنسان فيه وقتاً طويلا 

ليجد ما يلزمه من ماء وكارببر! فلا يحصل على ما 

يريد إلا بعد الغضب والصخب. . ولكن المرء إذا كان 

عاشقا ولا سيما إذا كان يرغب عن السفر فان الفنارات 

القديمة تستطيع أن تؤدي له خدمات عظيمة.

تجأر  السيارة  أخذت  المعسول!  الحلم  أيها  وداعا 

زالت تجأر وتعدو  تبتعد وما  وأخذت تعدو وأخذت 

فيها  يلتوي  التي  النقطة  عند  اختفت  حتى  وتبتعد 

الطريق.
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ترى هل يعود إلى )بونتاسياف(؟

فابتسم )سيريني(. . . لن يعدم سبباً للعودة. . .
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)3(

لم يعد في الحال، ولكنه عاد!!!

لم  رواية  بروما  مكتبه  أدراج  أحد  في  للشاعر  كان 

يتم منها إلا بضعة مشاهد. وهو مؤلف نشيط خصب 

الإنتاج سريع العمل إلى حد يفوق التصور. ولا شك أن 

هذه الصفات تبلغ حدها الأسمى إذا كان الحب يلهب 

منه الدماء ويسعر في قلبه الضرام. . .

الإجابة:  في  يتردد  لا  حبه،  عليه  أخذوا  إذا  وكان 

أنا  أما  بالتنهد،  أنفسهم  عن  المغرمون  )يخفف 

فبالكتابة! أحصوا أحصوا رواياتي تجدوا كل رواية 

بامرأة. . .(

ولما لم يكن للرواية الأخيرة امرأة. فإن تقدمها كان 

الريفية  تلك  وجه  غدا  وقد  الآن  أما   .  . جداً.  بطيئا 

اكتشف  الشاعر  فإن  مخيلته  يفارق  لا  الحسناء 
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وقت  وفي  وإلهامه،  وحيه  منه  يستمد  الذي  الينبوع 

أقل من القليل، أتم الرواية، ونقلها وقرأها لأصدقائه 

بحروف  عنها  تعلن  الصحف،  وراحت  المخلصين. 

بارزة، أنها أعظم حادث مسرحي، لذلك الموسم.

إلى  هرع  حتى  الخطير،  النبأ  هذا  يذاع  كاد  وما 

التمثيل،  فرق  رؤساء  من  كبير  عدد  )سيريني( 

وعرضوا عليه مسارح روما، وميلانو وتوران ونابل 

الأولى. وكان بين  للمرة  بتمثيلها  الفرق  أشهر  لتقوم 

يحتكر  أن  حاول  شهير،  فرنسي  ممثل  المتسابقين 

لذلك  لفرقته، ولم يطلب  الرائعة  الرواية  تمثيل هذه 

التي تكفي للترجمة، وقد بذل جهوداً  المدة  أكثر من 

عظيمة لينيل باريس شرف تمثيلها لأول مرة، ولكنه 

لم يفلح.

برلين  مسارح  يعرضون  آخرون  رؤساء  وتقدم 

وفيبنا ولندن لأن )سيريني( كانت له شهرة أوربية لا 

تقف عند حد، وقد سرت عدوى هذه الحميا إلى إحدى 

صاحبات العروش، فأسرعت إلى عرض مسرح البلاط 
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الملكي!

يجيب  ولا  الصمت،  يلازم  كان  فقد  الشاعر  أما 

بحرف، وكل ما فعله أنه أوعز إلى سكرتيره الخاص 

بتسجيل أسماء المدن التي تعرض عليه. وتجمع عليه 

أصدقاؤه وألحفوا عليه في السؤال:

فلورنسا؟  ميلانو؟  روما؟   . اخترت؟.  المدن  أي   -

توران؟ نابلي؟

كان  وإنما  شفة،  ببنت  ينبس  لا  )سيريني(  كان 

يجيبهم بهزة رأس تدل على النفي كل الدلالة!

- إذن. هل اخترت مدينة أجنبية؟ باريس؟ برلين؟ 

فيينا؟ لندن.

ولكن الشاعر لبث صامتا، رأسه وحده كان يتكلم!

- فانفجر أحد أصدقائه وقال: إذن. . إذن أين؟؟

مسرح  )الماريونيت(؟  مسرح  اخترت  هل   -

)الفينيول(؟

وأخيراً   . وسكينة.  بوداعة  يبتسم  )سيريني(  أخذ 
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أجاب:

- ستمثل روايتي لأول مرة في )بونتاسياف(!!

في )بونتاسياف(؟؟

دهش الجميع، وطفقوا يحتجون في غير هدوء ولا 

ابتسامته  يبتسم  لبث  فإنه  )سيريني(  أما  سكون، 

الغامضة ويعيد في غير ملل:

- قلت لكم في )بونتاسياف(!!!. . . كفى!!!

قول  إلى  يستدرجه  أن  ذلك  بعد  أحد  يستطع  ولم 

ورؤساء  المسارح  أصحاب  فتسارع  هذا،  غير  جملة 

الفرق والممثلون وسفراء الملكات إلى داره ليروا: أمازح 

إن   . كلا!.   . . مزاح؟.  اعتراه جنون  أم  جاد؟  أم  هو 

)سيريني( وهو جالس إلى منضدته يعيد بدون ملل: 

)ستمثل روايتي لأول مرة في بونتاسياف(! وقد زاد 

على  الدرج،  هذا  في  مستريحة  )هاهي  تقدم:  ما  على 

غاية ما ترون من الصحة، ولم يصف لها أي طبيب 

تبديل الهواء اللهم إلا إذا كان هواء بونتاسياف(.
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فأخذ بعضهم ينظر في وجوه بعض والدهشة ترفع 

وشرعوا  الجبهات،  وتقطب  الحواجب،  عيونهم  من 

آراؤهم  فاختلفت  العناد،  هذا  سبب  عن  يتساءلون 

إدراك  يستطع  لم  منهم  أحداً  ولكن  وتضاربت، 

الحقيقة.

إلى  بالرجوع  التمثيل  شركات  رؤساء  أسرع  وقد 

القطار لأنه لم يك بينهم من يفكر في )بونتاسياف( 

على  سلفاً  تعاقد  قد  كان  وأكثرهم  مخفقين  عادوا 

تمثيلها في أشهر المدن وأكبر العواصم! ولكن تمثيل 

)مارك  الشهير  المسرحي  للمؤلف  جديدة،  رواية 

فهل  الكثير  الذهب  تدر  رابحة،  عملية  سيريني( 

يتركها الجميع؟ كلا لقد قبل أحدهم )وكان أمريكياً( 

بحساب  لأنه  )بونتاسياف(  في  مرة  لأول  يمثلها  أن 

أرباحاً  عليه  ستدر  العملية  هذه  أن  رأى  أمريكي، 

ووقع  المؤلف  مع  تعاقد  وهكذا   . أيضاً.  أمريكية 

الاتفاق، ولما كانت شركات التمثيل المنظمة لا تستطيع 

عمل  لا  حيث  )بونتاسياف(  إلى  بممثليها  تذهب  أن 

لهم، فقد وعد أن يهيئ في ثمانية أيام، فرقة خاصة 
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ستة  وبعد   .  . متواليات.  ليال  ثلاث  بتمثيلها  لتقوم 

شهور يمنح امتياز الرواية للفرق العادية لتمثلها في 

كبريات المدن وأمهات العواصم.

وفعلا، لم تمض ثمانية أيام حتى كانت الغرفة قد 

الغريب،  الحادث  هذا  العظيم،  الحادث  وهذا  أعدت! 

تمثل روايته  أن  )مارك سيريني( على  حادث إصرار 

عدد  يتجاوز  لا  قرية حقيرة  في  مرة،  ولأول  الحديثة 

لا  الذي  الحادث  هذا  نسمة،  آلاف  الخمسة  سكانها 

يصدق، أثارت الصحافة حوله ضجة كبرى، اقتحمت 

ولقد  بأسرها.  أوربا  صحافة  وأقلقت  إيطاليا  حدود 

)مارك  قضايا  كسائر  رنانة  القضية  هذه  كانت 

الشركة  رئيس  عودة  كانت  أيضا  ورنانة  سيريني( 

حيث  )الستيديو(،  إلى  )بونتاسياف(  من  الأمريكية 

أريكة  على  ممتداً  فمه،  في  وسيجارته  المؤلف،  كان 

وثيرة، يفكر بسيدة النافذة الشهية!!!

- كل شيء إلا هذا! لقد ذهبت أتعابنا أدراج الرياح: 

أني أعود من )بونتاسياف( إذ ليس فيها مسرح!!!
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- ليس فيها مسرح؟ هذا أمر عديم الأهمية: إن بناء 

مسرح لا يستغرق أكثر من شهر، وهو الوقت اللازم 

للحفظ والمراجعات.

وفي ظروف   . . جديد؟.  بناء مسرح   .  . ماذا؟؟.   -

شهر واحد؟؟ لم يتحرك )سيريني(،. . نظر إلى طاولة 

عليها رزنامة من المعدن اللماع. وقال:

- أجل، في شهر واحد!. . . نحن الآن في سبتمبر، ولن 

البلاد. . .  أكتوبر في هذه  حتى في  البرد شديداً  يزال 

وبعد، فإن بناء مسرح خشبي يتسع لألفي شخص، 

لا يمكن أن يستغرق أكثر من ثلاثة أسابيع.

- وتزيينه؟. . . وتنميقه؟. . . في ثلاثة أسابيع؟ لن 

يكون هذا المسرح سوى براكة. . . .

هنا انتفض )سيريني( وأجاب بلهجة قاسية:

- لن يتسابق الناس لمشاهدة المسرح، بل لمشاهدة 

روايتي!
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 4 

- لنختصر: لم ينتجع وسيلة لحمله على تغيير رأيه، 

إيطالياً،  معه  تعاقد  التي  الشركة  رئيس  كان  ولو 

ولترك  الاتفاق،  هذا  عن  تنجم  قد  التي  الأرباح  لترك 

المؤلف يسدر في عناده وجنونه، ولكنه كان أمريكياً، 

يميزانهم  خاص  وتفكير  خاص،  عقل  وللأمريكيين 

عن غيرهم. ولم يمض شهر، حتى كان كل شيء قد 

تم: حفظت الرواية وروجعت وأقيم المسرح في بقعة 

جميلة. أما ما جرى في )بونتاسياف( في ذلك الوقت، 

فأمر لا يستطاع تصويره أو وصفه، ولا شك أن بينكم 

وحدهم  وهؤلاء  الحين،  ذلك  في  فيها،  وجدوا  أناساً 

المعدة  الغرف  احتلت  كيف  يذكروا  أن  يستطيعون 

للإيجار احتلالا لا يفرق عن الاحتلال العسكري بشيء، 

وكيف أن الجموع الغفيرة تسابقت إلى فلورانسا وإلى 

عادت  أنها  وكيف  مبيت،  عن  لها  لتبحث  )اريزو( 
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وتعود  الرواية،  تمثيل  لتحضر  )بونتاسياف(  إلى 

المدينتين المذكورتين. .  الليل إلى إحدى  بعد منتصف 

المتفرجين  بين  كان  أنه  أيضاً  يذكرون  أنهم  ولا شك 

أناس تقاطروا من أقصى البلاد، بينهم كثير من النقاد 

 .  .  . الأجنبية.  التمثيل  شركات  ورؤساء  المسرحيين، 

أن  للفن  خدمة  اضطروا  صحفيون  بينهم  كان  وقد 

يبيتوا ليلة كاملة في القطار، وأن يضيعوا يوما كاملا 

في ساحة )بونتاسياف( وأن يمضوا ليلة ثانية متعبة، 

في دائرة البرق، حيث ظن عامل التلغراف المسكين، إن 

الساعة اقتربت، وإن القيامة قامت!!!

فيها  استبسل  التي  الأولى  بالمعركة  هذه  وليست 

)مارك سيريني( بطبعه الهادئ الرزين، ولكنها كانت 

الرغبة  تلك  لأن  وطيساً،  وأحماها  كلها  المعارك  أشد 

الشاذة، التي شاءت أن تضطر محبي الفن للمجيء إلى 

)بونتاسياف( تركت أسوأ الأثر في النفوس، حتى أن 

القادمين كانوا على أتم استعداد لأن يثأروا لأنفسهم!

بساعتين، أسرع  الستار  يرفع  أن  قبل  فانه  وهكذا 
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الجو مكهرب،  أن  إليه، وأخبروه  أصدقاء )سيريني( 

تصدم  أن  تلبث  لن  والغضب  السخط  عواصف  وأن 

على  تقوى  لا  كانت  ربما  عنيفة،  صدمة  الرواية 

احتمالها، ولكن المؤلف أجابهم بلهجة حازمة:

كان  وإذا  فليسددوها!. .  لديهم سهام  كانت  إذا   -

لديهم قنابل فليقذفوها!. . أما أنا ففي غنى عن آرائهم: 

لا يهمني هذا المساء، غير رأي شخص واحد!

- امرأة؟

- طبعاً!. . ومن تريدون أن يكون إذن؟. . وزير؟ 

ولم يزد على ذلك كلمة لأنه كان يحرص كل الحرص 

على أن يخلص بسره لنفسه. . . أما الناس فقد ذهبوا 

في الظن كل مذهب. .
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ومع ذلك، ورغم هذا الحرص فإنه لم يضن على به. 

. من عادة )سيريني( أن يتخلف عن حضور رواياته، 

يدور  أن  أيضاً  عادته  ومن  مرة،  لأول  تمثيلها  عند 

الضوء، حتى  الفراشة حول  تدور  كما  المسرح  حول 

إذا أخذ اللهيب بأحد أجنحتها لجأت إلى الهرب فإذا 

حول  تحوم  عادت  جسمها  في  وأثره  اللهيب  نسيت 

الضوء وحول الخطر، و )سيريني( يحاول ان يتظاهر 

بالهدوء. وأن يتحدث عن أشياء لا مساس لها بالرواية 

يصب  وشرع  رزانته  فقد  الإخفاق  أصابها  إذا  حتى 

الجموع  تلك  على  بكاملها  الليلة  طيلة  غضبه  جام 

المأفونة التي لا تقدر الفن، ولا تفهمه، ولا تستحق أن 

تفهمه، ورماها بأقبح الوصمات وأشنعها.

أخذنا نتنزه سوية، ذلك المساء في أزقة القرية التي 
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استحالت في ساعة من الزمن إلى ميدان تتزاحم فيه 

 . الآخر.  البعض  فوق  بعضها  ويتكدس  السيارات، 

الشاعر يبتسم، ويطلعني بهدوء على الأسباب  وكان 

الجموع  تلك  سخط  عليه  يثير  لأن  به  حدت  التي 

الغفيرة، وكان يقول لي وهو يضغط على يدي:

- أفهمت؟. . أفهمت؟ أني إذا كنت أصررت ألا تمثل 

روايتي لأول مرة إلا في )بونتاسياف( فلأني أريد أن 

استثير إعجابها!! تلك هي الغاية الوحيدة التي أرغب 

في إدراكها من غرامي الغريب!

- آه!. . . لو أنك رأيتها في ذلك اليوم، لصهرك حبها 

رغم ما أنت عليه من )برود(، وبعد، فأنا لست أعتقد 

الوصف،  هذا  عليهم  ينطبق  رجالا  الذكور،  بين  إن 

تثيرها  هادئة.  براكين  نظري،  في  جميعاً  هم  وإنما 

البراكين  من  هياجاً  أشد  وتجعلها  امرأة،  مشاهدة 

الدائمة الإستعار! آه. . لو رأيتها وهي تطل من فتحة 

النافذة!. . . ها. . . . ها هي. . . . نافذتها!

درفات خضر،  ذات  مغلقة، وهي  نافذتها  كانت   -
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وواجهة وردية. . . . كانت محكمة الغلق، لا يتسرب 

من خصاصها أقل بصيص نور، فسر )مارك( لذلك، 

وقال بلهجة المنتصر:

- لم يبق أحد في داره!  لقد ذهبت )المدينة( بأسرها 

لمشاهدة روايتي!. . . وهي، هي. . . هي في هذه الساعة، 

تكتسحها  وقوتها،  روايتي  بجمال  مأخوذة  هناك، 

موجة الإعجاب التي أردت أن أتغلب عليها بها. . . . 

أني اقدم لها فخراً لا يعدله في العالم فخر. . . أقدم 

سحر؟  أي  أحد!  به  يحلم  لا  مهرجاناً  بل  عيداً،  لها 

وأي عيون؟؟؟ آه! أني لا أتمنى إلا أن تبادلني الحب 

هذه الريفية الحسناء، أنا الشاعر المتعب. . أنا الشاعر 

الفتان، الذي تضايقه النساء، وتطارده. . تلك النساء 

)الكريمات(  وتزينهن  المساحيق،  تجملهن  اللواتي 

يلبسن  اللواتي  الكئيبات،  النساء  تلك   .  . المختلفة. 

جوارب بمائتين فرنك فقط. . . تلك النساء الفارغات 

القلوب، كبطونهن التي لا يملأنها خشية السمنة!!!

إن سيدة النافذة، على نقيض هذا كله: هي بسيطة 
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ولها  قلب،  ولها  نفس،  لها  الجمال،  رشيقة حقيقية 

مواهب، ولها نباهة ولقد قرأت في عينيها ذلك الإعجاب 

اللامتناهي الذي تخصني به وتسبغه عليّ!

كلها،  رواياتي  قرأت  الحسناء  هذه  أن  موقن  وأنا 

يجوز  لا  بها  معرفتها  ولكن  تعرفها  أصبحت  وأنها 

أن تقارن بمعرفة صديقاتي المعجبات )باركهن الله( 

اللواتي  الصديقات  تلك   . روايات.  من  وضعت  بما 

يتسارعن لمشاهدة رواياتي عندما تعرض للتمثيل لأول 

مرة، وكأنهن يتسابقن )ليجبرن خاطري(. . حتى إذا 

بدأ التمثيل أخذن في الثرثرة والمغازلة مع عشاقهن في 

زوايا المقصورات: إنهن لا يتقاطرن على المسرح من 

ليعرضن على  بل  أجل رواياتي. . كلا!  أو من  أجلي، 

الأنظار أثوابهن الحديثة!.

وألقى نظرة أخيرة على درفات النافذة، ثم أخذ يتجه 

نحو المسرح، كما يتجه الفراش نحو الضوء.

- أني أحبها. . أحبها حتى العبادة!. . ولأجلها وضعت 

هذه الرواية، وقد وضعتها بعاطفة لم اشعر بمثلها 
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من قبل!. . أقسم لك على ذلك!. . . تصور. . . تصور انك 

التي  الوحيدة  المرأة  الحضور  ذات مساء، تبصر بين 

تحبك وتعجب بك إعجابا لا يحد بحدود، ولا يقاس 

)السانفوني(  تدير  ألا  وقل،  ذلك،  تصور  بمقياس، 

التاسعة إدارة لا تحسن مثلها في كل وقت؟ ألا تخرج 

منها ما لم يحلم )بتهوفن( نفسه أن يخرجه منها؟؟ 

إذن. . أنا اليوم أحارب هذه الجماهير كلها. من اجلها 

هي. أنا أحارب باسمها وبجمالها!

وسباقات،  وحروب،  معارك،  هي  إنما  رواياتي  إن 

فهي  وإذن  والملل،  التثاؤب  على  تبعث  لا  فهي  إذن 

في  ما  تحرك  بل  ساكنين،  هادئين  المتفرجين  تدع  لا 

نفوسهم من عواطف وميول وتحملهم على التفكير.

ماذا؟. انتصار؟. لم نكد ندرك المسرح، حتى هرع 

إلينا بعض الأصدقاء.

- انتهى الفصل الثاني منذ قليل: نجاح لا مثيل له!. 

انتصار!. . ولكن أي جمهور في  له  انتصار لا يعد   .

بدء التمثيل؟ جمهور عبوس حذر، إلا أنه لم يلبث أن 
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التمثيل،  كان  إذا  منه حتى  بالرغم  خفف من حدته 

الهتاف:  التصفيق وألسنته عن  أيديه عن  يتمالك  لم 

عواطف  ثارت  حتى  الأول  الفصل  ينته  لم  وهكذا، 

التقدير، وانفجرت قنابل الإعجاب. أما الفصل الثاني، 

بين  ينزل  الستار  وجعل  الانتصار  أتم  الذي  فهو 

رعود من التصفيق الحاد المتواصل، والهتاف العالي 

اندرياني(  )تيريز  الممثلة  اضطرت  وقد  القاصف!!! 

المسرح،  إلى  تعود  أن  متوالية  مرات  عشر  من  أكثر 

لتحية الجماهير المعجبة.

شرع )مارك( يبتعد، وهو ممسك بذراعي:

- وهي؟ هي؟ آه! ليتني أستطيع مشاهدتها! ليتني 

أستطيع ذلك! إنها لا شك مسرورة الآن كل السرور بل 

هي الآن فخورة بهذا الانتصار الذي هو انتصارها!!!

ولكن أنى لي مشاهدتها أثناء التمثيل، والظلام يغشى 

القاعة كلها؟ خير لنا أن ننتظرها على بضع خطوات 

من منزلها. . . وانتظرنا. . . . . انتظرنا أكثر من ساعة، 

الهتاف  من  شديد  إعصار  بين  ينزل  الستار  وإذا 
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والتصفيق، فتسابق أصدقاء )سيريني( إليه، ليؤكدوا 

الجماهير،  لتحية  المسرح،  إلى  وليقودوه  نجاحه،  له 

ولكنه أبى أن ينزل على رغبتهم، لم يتحرك، بل لبث 

يحدق في تلك النافذة، شاحباً كئيباً!!!

تلك  جموعها  وقصدت  تتدفق،  الجماهير  أخذت 

القهوة الحقيرة، التي ربحت في تلك الليلة ما لا يصدق؛ 

وبعد ساعة من الزمن، طفقت ترفض زرافاتها شيئاً 

غرف  باستئجار  الحظ  أسعدهم  من  فأوى  فشيئاً، 

سيارات  وانطلقت  مضاجعهم،  إلى  )بونتاسياف(  في 

أن  القهوة  تلبث  فلم  وتتسابق،  تعدو  الآخر  القسم 

أحد مستيقظا، غير جماعة  يبق  ولم  أبوابها،  أقفلت 

دائرة  على  يتهافتون  كانوا  الذين  المسرحيين،  النقاد 

البرق، ليبرقوا إلى صحفهم بهذا الانتصار، وبآرائهم 

فيه.

أما )سيريني( فإنه لبث واقفاً يحدق في تلك النافذة، 

ولا يرفع بصره إلا عنها، وقد كانت تلوح على وجهه 

إمارات الكآبة والحزن:
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- طالع منكود!!!  أنا الذي لم يرغب في هذا الانتصار 

إلا لأتمتع برؤيتها عن طريقه. . .

ماذا كنا ننتظر بعد تلك الساعة؟ ليس من شك أنها 

عادت إلى دارها من حيث لم تقع أبصارنا عليها. . . 

ليس من شك أنها عادت، ومن وقت غير يسير؛ وأنا 

كذلك، وإذ )سيريني( يتأكد أن منزل عروس أحلامه، 

لا باب له من واجهته!!!

زقاق  في  إليه،  فاهتدينا  الباب،  عن  نبحث  طفقنا 

كانت  لو   .  . ولكن.  عادت،  أنها  شك  لا   .  .  . ضيق. 

عادت، لأبصرنا الضوء من خصاص النوافذ، ولو برهة 

وجيزة. إلا أنا كنا إذا أمعنا في التفكير قلنا: وما يدرينا؟ 

هل نحن واقفون على هندسة الدار، حتى نعلم إذا كان 

إشعال النور في إحدى الغرف، لابد أن يظهر من تلك 

النوافذ؟

دقت الساعة الثانية بعد منتصف الليل، في الكنيسة 

المجاورة، وكان التعب قد بلغ مني مبلغه، حتى كدت 

أسقط إلى الأرض إعياء وضعفاً، فشرعت أتوسل إليه أن 
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يعود، ومازلت به حتى أقنعته بذلك. . . وهكذا بفضل 

المحرقة،  التأوهات  لها من  الله، وبعد سلسلة لا حد 

والتنهدات الملتهبة، وبعد كثير من الحدس والتخمين، 

وبعد نواح شبيه بمراثي أرميا، وبعد أن رسم خططاً 

ليقوم بتنفيذها في الغد، بعد كل ذلك، أوى )سيريني( 

إلى فراشه، وهو يزأر ويزمجر، وتركني أرقد بسلام؛ 

قلوب  يحتل  الذي  الريفي  الحب  نفسي  في  ألعن  وأنا 

كبار رجال المدن!!!
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وفي الصباح، عند الساعة العاشرة، أحتشد الناس في 

قهوة القرية الحقيرة. وكان )مارك( قد دعا رهطاً من 

أصدقائه لتناول الطعام في الهواء الطلق، رغبةً منه في 

استبقائهم حوله. وكان بين المدعوين الممثلة الشهيرة 

أصدقائه  من  يسير  غير  وعدد  اندرياني(  )تيريز 

المسرحيين.  النقاد  من  وفريق  وروما.  فلورانسا  في 

الذي يعرف كيف يدير  الذين كان الشاعر الرصين، 

أعماله لتكون موفقة حتى في أشد أحواله اضطرابا، 

سيرجعهم بسيارته الخاصة إلى روما. وهنالك طفق 

ينقد  صيتاً،  وأبعدهم  مقدرةً،  النقاد  أولئك  أعظم 

الرواية نقداً وجيهاً. مسهباً، ويمتدحها في غير تحفظ 

ثم أخذ يبين كيف كان يضعها لو عهد إليه بتأليفها. 

رأيه  سداد  على  التدليل  نقطة  يدرك  يكد  لم  ولكنه 
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ببرهان جليل من علم الجمال حتى تحول عنه )مارك 

سيريني( ولم يعد يكترث به. وبأروع جمله. . .

حدث حادثان عظيمان. . . ظهرت عروس أحلامه. 

الزقاق  ذلك  في  وتتهادى  تخطر  أمها.  ورائها  ومن 

يكد  ولم  الكبرى.  الساحة  نحو  متجهة  الضيق. 

يتميزها تماماً حتى كان أحد أصدقائه الفلورانسيين. 

قد هرع إلى السيدتين. ورفع قبعته لتحيتهما. . . وقد 

لبث يتحدث إليهما زهاء عشر دقائق. كاد )سيريني( 

ينفجر أثناءها. . . وقد انفجر. . . وأخذ يطلع الجميع 

أن  على  أصررت  تعلموا  أن  تريدون  )هل  سره:  على 

إذن   .  . )بونتاسياف(؟.  في  مرة  لأول  رواياتي  تمثل 

فاعلموا. إني لم أفعل ذلك إلا من أجل هذه السيدة. 

التي أهيم بها هياماً جنونياً!(

وبكلمات قليلة أطلعهم على كل شيء. أطلعهم على 

قصة غرامه منذ وقوف سيارته تحت نافذتها. حتى 

إلى ما بعد منتصف  السابقة  الليلة  إياها في  انتظاره 

الليل بساعتين!
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والاستغراب.  الدهشة.  عبارات  ترتفع  وكانت 

الأحيان  بعض  في  ترافقها  وكانت  وههنا.  ههنا  من 

إن  ومع  كله  هذا  متضاربة. ورغم  مختلفة  تعليقات 

سيدة النافذة كانت ما تبرح تتحدث إلى )جيورجيني( 

صديقه الفلورانسي فأنها لم تلتفت إلى جهتنا قط. . . 

ولكن لا. . . لقد جادت علينا بنظرة قصيرة عندما لفت 

)جيورجيني( نظرها إلينا.

من  عددا  تحمل  كانت  الأم.  يلاحظ  )سيرين(  أخذ 

مجلة )الليستراسيون( وكتاباً للصلاة تحت إبطها. . 

لم  فيها،  وأرت صديقنا صفحة  المجلة  فتحت  وقد   .

يملك أن يكتم دهشته على أثر النظر إليها.

تأكيد!. . . ولكن. . . لماذا  - هي تريه رسمي بكل 

يبدي )جيورجيني( هذه الدهشة.

يدي  الفلورانسي  هز  تماما،  اللحظة  هذه  وفي 

السيدتين، ورفع قبعته لتحيتهما ووداعهما، واتجهت 

السيدتان، دون أن تلتفتا إلى جهتنا نحو الكنيسة. . .

وعاد )جيورجيني( إلينا مسرعا، ولكن )مارك( كان 
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قد أسرع لمقابلته، وسؤاله:

- من هي؟؟؟

- مدام )ازوري(. . . عرفتها وهي طفلة في مدينة 

فلورنسا

- وماذا قالت لك؟

- لم تقل لي شيئا ذا أهمية!!!

- إذا لماذا نظرت إلي؟

- لم تنظر إليك قط!!!

-. . . إني أؤكد لك إنها نظرت إلي. . .

قال مارك ذلك. واحتد. . . فذكر )جيوجيني(، وبعد 

مدة - ها. . . ربما كان ذلك عندما سألتهما إذا كانتا 

ترغبان في التعرف إلى )مارك سيريني(. . .

- وهي. . . ماذا. . . ماذا قالت؟

- لم تقل شيئا!!

- كيف لم تقل شيئا؟  هذا محال!  تكلم!  تكلم!. . 
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. تكلم!. . .

- إني أستميحك عذرا يا )سيريني( من اطلاعك على 

جوابها!  إني لا أجد في نفسي الجرأة الكافية لذلك!!! . 

إني لا يسرني أن أسمعك ما لا يسرك!!!!

- قل!!!. . . قل!!!. . . قل وإلا سحقتك!!!

والاستغراب.  الدهشة،  غاية  في  كنا  فقد  نحن،  أما 

لهياج  سببا  يفهم  يك  لم  المسكين  و)جيورجيني( 

الشاعر وثورته، وكان كلما شدَّد المؤلف عليه النكير، 

ازداد هو جموداً واضطرابا.

)مارك  إلى  التعرف  في  ترغبان  هل  لهما:  قلت   -

سيريني(. . . هذا هو!. . . فنظرتا إليك. . . ولكن. . بعد 

ذلك. .

- ماذا بعد ذلك؟؟؟ قل. . . تكلم. .

- وبعد ذلك. . . وبعد ذلك سألتني. . .

- ماذا سألتك؟؟

- سألتني. . . سألتني: ومن هو )مارك سيريني(؟؟
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يا للصاعقة!!!

كان )سيريني( واقفاً، فهوى على كرسيه متهالكا، 

ثم قال بصوت ضعيف:

- وأنت، ماذا أجبتها؟

)آه. . .  أجبها بشيء. . . فقد تذكرت وقالت:  لم   -

أجل. . . أليس هو )مارك سيريني( مؤلف الأوبرا التي 

مثلوها مساء البارحة؟(

- )الأوبرا(!!! )الأوبرا(!!!

ولكن  كذلك؟  يسمون  أليس  غريب،  التعبير  إن   -

وسكان  ريفية.  لأنها  عذراً،  لها  نتلمس  أن  ينبغي 

الريف يسمون كل شئ يمثل في لغتهم )أوبرا(. . .

- ولكن. . . قل لي. . . )استطرد )سيريني( بصوت 

يكاد لا يسمع(. . . قل لي، هل ذهبت على الأقل لمشاهدة 

)الأوبرا(؟

- كلا!!! لم تحظر التمثيل. . . لقد سألتها ذلك. . . لم 

تحضره لأن زوجها مسافر. . . ومن جهة ثانية ليس 
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لها رغبة في مشاهدة الروايات التمثيلية. إذ لديها ما 

يشغلها عن ذلك من الأعمال البيتية. . . لقد اعترفت لي 

بذلك. . . وقد أصبح لها ثلاثة أولاد فأنى لها ذلك؟؟؟

أخذ يردد )مارك( في نفسه. كيف لم تذهب؟ وكلمة 

)أوبرا( كادت تسحقه. . . ثم التفت إلي: )أوبرا(. . . 

)أوبرا( أهذا يصدق؟؟؟

وعرض له خاطر آخر فسأل )جيورجيني(، ولكن. . 

.  لماذا أرتك رسمي؟

- رسمك؟. . . أي رسم؟

- آه!. . . هل أصبحت أنت أيضاً )خبيثا(؟ لقد أرتك 

تفتح لك الأم مجلة )الليستراسيون(؟؟؟

- مجلة )الليستراسيون(؟. . . آه. . . هذا صحيح. . 

. تذكر )جيورجيني(. . . ولكنها لم تريني رسمك!!! 

مسيو  زوجها  بأن  أعلمك،  أن  المستحسن  من  لعل 

)ازّوري( كيماوي، وبكلمة أصح، صيدلي، وقد اخترع 

في المدة الأخيرة حبوبا تقوي نهود النساء متى ما بلغن 

سنا معينة، وهو يحسب أنه سيكسب بذلك الملايين، 
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الحبوب،  هذه  عن  تتحدثان  السيدتان  سمعت  ولو 

الأم  أرتني  ولقد  جدا،  عجيبة  حبوب  إنها  لأيقنت 

الإعلان الذي نشرته مجلة )الليستراسيون( عنها، وهو 

الإلهين )جينون( و )فينيس(  إعلان طريف، يصور 

يتشادان من شعورهما وهما يتنازعان علبة من هذه 

الحبوب التي دعاها الصيدلي: مجددة الشباب!!!
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كان هذا الحديث ضربة قاضية على آمال )سيريني( 

وأحلامه فارتمى على كرسيه خائراً، مضعضعاً، وأشار 

إلى )جيورجيني( بيديه، ألايتابع حديثه، وألا يعود إليه. 

. . أما نحن، فقد كنا غارقين في صمت رهيب، لا يعدله 

غير صمت المقابر، ولا أضنني بحاجة لأن أعلمكم، بان 

الدعوة وقفت عند هذا الحد، وان المدعوين عادوا إلى 

فلورنسا عادوا إليها ليتناولوا الطعام في مطاعمها.

مطعم  في  )سيريني(  مع  الطعام  تناولت  وقد 

)ميليني(، وإذا الشاعر قد أضاع رشده، وفقد صوابه، 

وأعاد النقاد المسرحيين بالقطار إلى روما. . .

ولما فرغنا من الطعام، جعلنا نتناول الفاكهة، وإذا 

به ينفجر:
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انتصارات  حياتي  في  صادفت  لقد   .  . أرابت؟.   -

واندحارات عديدة، ولكني لم أشعر في حياتي على أثر 

اندحار، بالخجل القاتل الذي تركه في نفسي انتصار 

الخجل  هذا  بمثل  اليوم  قبل  أشعر  لم  كلا!  البارحة 

السام!!!

- إن الألفي شخص الذين أطاعوا هواي، وتسابقوا 

إلى )بونتاسياف( لمشاهدة روايتي الحديثة، وتحيتها 

بأعاصير داوية من الهتاف والتصفيق. . . والجرائد 

بنشر  الفخورة  والانتقادات  بالتقاريظ  الصافحة 

اسمي ورسمي. . . والسياحة الموفقة التي ينتظر أن 

تصادفها فرقتي. . . وبرقيات التهنئة التي ما برحت 

تتقاطر علي من كل حدب وصوب. . . إن كل ذلك يا 

صديقي قد تلاشى واندثر!!!

بتلك  الظلام  ولإحداث   .  . اللهيب.  هذا  ولإطفاء 

الأضواء، لم تتكبد تلك الريفية التي كنت أحسب أنها 

تعجب بي إعجابا، لا يعد التأليه بجانبه شيئا مذكورا. 

. . لم تتكبد مشقة كبيرة. . . إنما كفاها أن تسال ذلك 
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الأحمق )ولكن من هو مارك سيريني؟(

كم يبدوا لنا العالم كبيرا. وكم هو صغير!!! إن اعظم 

العظماء، إذا خرجوا عن دائرة بضعة آلاف شخص، 

بهم  يأبه  ولا  أحد،  يعرفهم  لا  مجهولين،  يصبحون 

أحد!!!

انظر هذه جريدة )لاناسيون( قد شغلت اكثر من 

نصف صفحة بالحديث عن روايتي، وهذا اسمي قد 

كتب فيها بحروف بارزة على أربعة عواميد. . . ويخيل 

إليك بعد ذلك إن جميع الناس أصبحوا يعرفون هذا 

أن  ذلك  بعد  لهم  ينبغي  انه  ظننت  ربما  بل  الاسم، 

يتذكره،  أحد  لا  إن  هي  الحقيقة  ولكن   .  . يعرفوه. 

يتأهب  الجارسون  ذا  هو   . الصفحة.  يقلب  عندما 

ليقدم لنا القهوة، وهو قد طالع جريدة هذا الصباح، 

ادعه واسأله. من هو مارك سيريني(؟. . . إني أراهنك 

على زجاجة شمبانيا: انه سيسخر منك، وسيفتح لك 

عينين كبيرتين دهشتين.

الشمبانيا،  من  شيئا  لي  يقدم  لم  )مارك(  إن  إلا 
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لأني أحسنت صنعا بعدم دعوة )الجارسون(، ولكن 

المؤلف لم ينقطع عن الشكوى والتذمر، وأخذ ينعى 

لصق  عن  يتردد  ولم  الضائعة،  جهوده  نفسه  على 

من  قوية  بذورا  زرع  لأنه  بنفسه،  الوصمات  بعض 

الذي  المزري  الموقف  الدائم، ليحصد بعد ذلك  العمل 

تقفه بلاده العاقة من نبوغه وعبقريته!!!

الحساب،  له  لندفع  )الجارسون(  دعونا  وأخيرا 

ابتسم  جيبه،  إلى  محفظته  يعيد  )مارك(  وبينما 

الجارسون، وقال وهو يلتقط البقشيش:

- عفواً. . . ألم أحرز الشرف بخدمة )مارك سيريني(؟

فانتفض هذا الأخير وقال:

- وكيف عرفتني؟

- لقد أبصرت اسمك هذا الصباح منشورا في مجلة 

يلبث  العدد، ولم  يبحث عن  )الليستراسيون( وذهب 

أن عاد به وفتحه عند الصفحة التي نشر فيها رسم 

في  الحديثة  روايته  تمثيل  بمناسبة  )سيريني( جديد 

ولحظنا  إليها.  )مارك(  و  أنا  فنظرت  )بونتاسياف( 
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المنشور على  الرسم  إزاء  اليمنى.  الصفحة  فجاء على 

الصفحة اليسرى تماما. أبصرنا يا لسخرية الصدف! 

أبصرنا )جينون وفينيس( يتنازعان علبة من الحبوب 

المجددة للشباب!!!

هدأت  وقد  )ميليني(  مطعم  من  )مارك(  فخرج 

أعصابه، وسكنت نفسه.

عرف  لأنه  )الجارسون(  تهنئة  ينبغي  هل 

)سيريني(؟. . . هل ينبغي تخطئة سيدة النافذة لأنها 

لم تعرفه؟

كلا أيها الأصدقاء! إن سيدة )بونتاسياف( الفاتنة 

قد ألقت علينا درساً مفيداً، ومفيداً جداً: ينبغي علينا 

بل  لغيرنا،  لا  الروايات  نضع  وأن  الاركستر  ندير  أن 

لأنفسنا!!

أما الشهرة، فهي كلمة جوفاء أيها الأصدقاء الذين 

أرادوني على الكلام كثيرا، الشهرة؟ كلمة لا أفكر فيها 

عندما أشير بعصاي اللدنة إلى أعضاء الأوركستر. . . 

وهي الكلمة التي لم يعد )سيريني( يفكر فيها عندما 
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يأخذه اليراع ليكتب رواية جديدة. 

 تمت
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